سورة القلم ( 16 ) 
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معنى الآية

قـــول الفـــراء 

يرى أن الخرطوم أطلق هنا وأريد به الوجه ، فهو من إطلاق الجزء على الكل ، والمعنى : سنسود وجهه في النار ، ثم ذكر أن العرب تطلق الوسم بدون تقييده بالأنف لدلالة اللفظة عليه ، فهو موضع الوسم 0 

يقول في هذا : " وقوله ( سنسمه على الخرطوم ) أي : سنسمه سمة أهل النار ، أي سنسود وجهه فهو وإن كان الخرطوم قد خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه ، لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض ، والعرب تقول : أما والله لأسمنّك وسما لا يفارقك ، تريد : الأنف ، وأنشد بعضهم : (1) 

لأعلطنه وسما لا يفارقه 

كما يجز بحمى الميسم البِحر 

قال : الميسم ولم يذكر الأنف ، لأنه موضع السمة ، والبِحر : البعير إذا أصابه البَحَر ، وهو داء يأخذ البعير فيوسم لذلك 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال في معنى هذه الآية ، ثم اختار أن يكون في الآية استعارة ، فقال : " وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك عندي قول من قال : معنى ذلك سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه ، فلا يخفى عليهم ، كما لا تخفى السمة على الخرطوم 0 " (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم أعثر على قائله ، والبيت في الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري 422 ، ولسان العرب ، مادة ( بَحَر )  

(2) معاني القرآن 3 / 174 0 
(3) جامع البيان 23 / 170 0 
الــدراســــة

ذكر أكثر المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة (1) ثم اختلفوا في معنى الآية ، هل الوسم على الحقيقة أو مجاز ؟ وإن كان على الحقيقة فهل هو في الدنيا أو في الآخرة ؟ 

أولا : من قال هذا الوسم يحصل في الآخرة 0 

اختلف القائلون بهذا في تأويل الآية على الوجوه التالية : 

الوجه الأول : معنى ( سنسمه على الخرطوم ) أي سنسود وجهه قبل دخول النار ، والخرطوم وإن كان قد خص بالسمة فإن المراد به الوجه ، فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل 0 

وهذا قول مقاتل (2) وأبي العالية (3) والفراء ، وذكره الزجاج والسمين وابن كثير (4) 

الوجه الثاني : قيل : هذا وعيد بتشويه أنفه يوم القيامة ، مثل قوله تعالى :    ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) (5) وجعل تشويهه يومئذ في أنفه ، لأنه بالغ في عداوة الرسول والطعن في الدين بسبب الأنفة والكبرياء 0 
وهذا مقتضى قول المبرد (6) والزجاج (7) وذكره أكثر المفسرين (8)  
الوجه الثالث : قال الضحاك والكسائي : سنكويه على وجهه 0 (9) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نسبه لمعظم المفسرين ابن عاشور 29 / 77 ، وينظر مفاتيح الغيب للرازي 30 / 77 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن للنيسابوري 2 / 272 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18 / 237 ، تفسير أبي السعود 9 / 14 0 

(2) ينظر الوسيط 4 / 336 ، البحر المحيط 8 / 305 ، فتح القدير 1517 0 
(3) ينظر الكشف والبيان 6 / 254 ، معالم التنزيل 1338 ، البحر المحيط 8 / 305 0 
(4) ينظر معاني القرآن وإعرابه 5 / 207 ، الدر المصون 6 / 354 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 366 0 
(5) سورة آل عمران (106)
(6) ينظر البحر المحيط 8 / 305 0 
(7) ينظر معاني القرآن وإعرابه 5 / 207 0 
(8) ينظر الوسيط 4 / 336 ، الكشاف 4 / 577 ، أحكام القرآن لابن العربي 4 / 306 ، التحرير والتنوير 29 / 78 0 وغيرهم 0 
(9) ينظر معالم التنزيل 1338 0 
ثانيا : من قال هذا الوسم يحصل في الدنيا 0 

روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال : سنخطمه بالسيف ، وقد خطم الذي نزلت فيه بالسيف يوم بدر ، فلم يزل مخطوما إلى أن مات 0 (1) 

وقيل المعنى : سنهينه في الدنيا ونذله غاية الإذلال 0 (2) 

وهذا مقتضى قول قتادة (3) واختاره ابن قتيبة (4) والثعلبي والشوكاني (5) 

وقال الطبري : المعنى سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم ، كما لا تخفى السمة على الخرطوم 0 " (6) 

المنـاقشة والترجيــح

الظاهر من الآيات أنها عامة في كل من اتصف بهذه الصفات ، ولم أجد في سبب نزولها سندا يحتج به ، بل إن معظمهم يذكر أنها نزلت في الوليد بدون ذكر سند لسبب النزول ، ويضعف هذا ما روي عن ابن عباس أن الذي نزلت فيه قد خطم يوم بدر ، والوليد بن المغيرة ممن مات قبل بدر (7) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5 / 10 ، الكشف والبيان 6 / 254 ، معالم التنزيل 1338 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 366 ، فتح القدير 1517 ، التحرير والتنوير 29 / 78 0 

(2) قال أبو مسلم الأصفهاني : هو ما ابتلاه الله به في نفسه وماله وأهله من سوء وذل وصغار يريد ما نالهم يوم بدر وبعده 0 ( التحرير والتنوير لابن عاشور 29 / 78 ) 
(3) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5 / 10 ، معالم التنزيل 1338 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 366 ، الدر المنثور 6 / 394 0 
(4) ينظر الوسيط للواحدي 4 / 336 0 
(5) ينظر الكشف والبيان 6 / 254 ، فتح القدير 1517 0 
(6) جامع البيان 23 / 170 0 
(7) ذكر المؤرخون أن الوليد هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر ( ينظر الكامل لابن الأثير 2 / 26 ، تاريخ اليعقوبي 1 / 215 ) 
التــرجيـــح

أولى الأقوال – والله أعلم – قول قتادة ، وهو ما ذكره أكثر المفسرين من أن هذه الآيات استعارة للإذلال والإهانة ، والمعنى : سنذله غاية الإذلال ، ونلحق به شيئا لا يفارقه ونبين أمره بيانا واضحا لا يخفى كما لا تخفى السمة على الخراطيم ، ويؤيد هذا ما يلي :  

-  من قال المراد به تسويد وجهه في الآخرة ، يكون قد اشترك مع غيره من الكفار فيدخل تحت قوله ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) والظاهر من هذه الآية أنه تهديد وتوعد خاص بمن اتصف بالصفات  المذكورة 0 
-  من قال المراد به علامة على أنفه في النار يتميز بها ، فهذا من الأمور التي تحتاج إلى توقيف ، ولا دليل عليه يجب التسليم به 0 
-  في لفظ الخرطوم استهانة لأنه لا يستعمل إلا في الفيل والخنزير ففي التعبير عن الأنف بهذا الاسم ترشيح لما دل عليه الوسم على العضو المخصوص من الإذلال والمراد : سنهينه في الدنيا 0 
-  أن التعبير بهذا الأسلوب معروف عند العرب ، فيقال قد وسمه ميسم سوء ، يريدون : ألصق به عارا لا يفارقه ، لأن السمة لا ينمحي ولا يعفوا أثرها ، ومنه قول جرير (1) 
ولما وضعت على الفرزدق ميسمي 

قال ابن عطية : " وإذا تأملت حال أبي جهل ونظرائه وما ثبت لهم في الدنيا من سوء الأحدوثة رأيت أنهم قد وسموا على الخراطيم 0" (2) 
وقال الرازي : " ولا شك أن هذه المبالغة العظيمة في مذمة الوليد بن المغيرة بقيت على وجه الدهر فكان ذلك كالموسوم على الخرطوم ، ومما يشهد لهذا الوجه قوله ( زنيم ) في من قال معناه : إنه يعرف بالشيء كما تعرف الشاة بزنمتها 0 " (3)  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سبقت ترجمته ، والبيت في الأغاني 14 / 338 ، والمثل السائر 2 / 379 ، وديوان المعاني لأبي هلال العسكري 1 / 181 ، والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام 2 / 902 ، ومعاهدة التنصيص لعبد الرحيم العباسي 1 / 384 0  

(2) المحرر الوجيز 1885 0 
(3) مفاتيح الغيب 30 / 77 0   
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